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طهرانطالب الدكتوراه بجامعة آزاد الإسلامية فرع علوم وتحقيقات ب  

 الدكتورسيدأميرمحمودأنوار

 عضو الهيئة التعليمية بجامعة آزاد الإسلامية فرع علوم وتحقيقات بطهران

:                                                                                                                         الملخّص

من وجهة نظر شاعري الفرس والعرب الشهيرين » الحياة«دراسة ماهية  هذا المقال ،هو
 الذيَنِ عرضا وفقاً لمعتقداتهما و فكرتهما ،»أبو القاسم الفردوسي«و » أبو الطيب المتنبي«أي

نواجه كماً كثيرا من الإشتراك و التناسق في الرأي بعد . و مقتضيات زمانهما منظرة عن الحياة
ناسق و  البارعين، و من جهة أخري نجد أحيانا عدم التّالبحث عن معتقدات هذين الشاعرين

ترجع هذه الإزدواجية إلي عدم توفير الأرضية وفقاً لنظرتهما . الإزدواجية في وجهة نظرهما
لا تظهر هذه الإزدواجية في النظرة عن الموت قَدر ما تظهر عن . ومطالبهما ومؤثرات بيئتهما

لبقاء أو الفناء و الذي يجب فيها اللجوء إلي القوة و يري المتنبي الحياة معركة ل. الحياة
يحذّر ،نانالس في حال أنّ الفردوسي يري الحجر الأساس للحياة هو عدم الأيذاء ، إلي حد 

هو يدعو الجميع إلي التجلّد و المثابرة و الإطمئنان أمام مصائب الحياة و . عن إيذاء النمل
 .يحذر عن الطمع و الحرص

 أبو الطيب المتنبي، أبو القاسم الفردوسي،الحياة، ديوان المتنبي، :ةيتاحالکلمات المف
  .اهنامه، وجهة نظر المتوائمة و غير المتوائمة الشّ

  چكيده

نوشتار فراروي،جستاريست پيرامون ماهيت زندگي از نگاه دو سخن سراي پرآوازه تازي 

اين دو فرزانه به فراخور أنديشه و وپارسي  أبوالطيب متنبي وأبوالقاسم فردوسي ،هر كدام از 
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بايسته هاي زمانه دورنمائي از زندگي به دست داده اند، و در واكاوي باورهاي اين دو 

سراينده برجسته وبلندآوازه فراروي زندگي با نمونه هاي فراواني ازهم أنديشي وهم گرائي 

گانه است و اين برمي خوريم در جايگاه هايي نيزگونه نگرششان با يكديگرناهمگون ودو
دگرماني باز مي گردد به  هموار نبودن بستر برپايه نگاه وخواسته  و واداشته هاي پيراموني 

متنبي زندگي . خودنمائي مي كند "مرگ"بيشتر از  "زندگي"اين دوگانگي نگاه درجنبه .

در حالي را آوردگاهي برسر ماندن يا نماندن مي داند وبايد تكيه بر زور بازو يا نيزه داشت ، 
مي داند تابدانجائي كه گويد به  "بي آزاري"رابر"زندگي"كه فردوسي نخستين پايه 

  هم آزارنرسانيد، "مور"

او همگان را دربرابر سختي هاي زندگي به شكيبائي وآرامش فرامي خواند و ازآزمندي بر 
  .حذر مي دارد

هنامه،ديدگاه هم سو أبوالطيب متنبي،أبوالقاسم فردوسي ، ديوان متنبي،شا:كليدواژه ها
  وناهمسو،زندگي

  المقدمة-۱

  المدخل للموضوع  -١-١

تعد الحياة بداية طريق إلي الفخر و الإعتزاز أو الإنحراف و الخزي، و هي الطيران نحو 
يظهر الإصغاء إلي وجهة نظر كبراء الأدب عن الحياة الآفاق الجلية و المظهرة . ورالنمو و النّ

ن المتنبي و الفردوسي تعدان من الشعراء الشهيرين و الكبار في أدبي بما أ. أمام الإنسان
اس و يرجع هذا الصيت إلي العربي و الفارسي و يتمتعّان بمكانة عالية و منشودة عند النّ

 خاصة في مجال الحكم المتعالية، و نظرتهما إلي ،مقدرتهما في البيان و فكرتهما الجياشة
اس و تعتبر كلامهما قدوة للناس، فلهذا  الآخرين و من عامة النّالظواهر الطبيعية أعلي من

راسة تدور حول صدى الحياة عند الشاعرين الفذين في الأدب هذه الد. خترناهما للبحثا
 .ة نظرهما إلى الحياة مستنداً إلى أشعارهما في هذا المجاليالإسلامي وكيف

  أهمية البحث -۱-۲

الشعراء أيضا تكلموا   تكلم عنها الانسان منذ القديم والحياة هي من أهم المفاهيم التي
بما أن وجهة نظر كل شاعر إلى حياة تختلف عن وجهة نظر  عن هذه الظاهرة في أشعارهم و
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شاعر آخر ، فأشعار كل شاعر في هذا المجال دون أدنى شك تخلف عن الشعراء الآخرين 
 .عراء حول الحياة نظر الشّشابه في وجهةولكن في بعض الأحيان نرى بعض وجوه التّ

   الدراسات المسبقة-۱-۳

الدراسات حول هذين الشاعرين كثيرة جدا وأشعارهما منذ القديم كان محط الأنظار وقام 
 ولكن لم أعثر على بحث ؛بعض الدراسين بدراسة الحياة في شعر المتنبي أو الفردوسي
  . التشابه والافتراقيدرس صدى الحياة في شعر هذين الشاعرين معا ودراسة أوجه 

 بدراسة الموت والحياة في شعر "ساكي و كودرزي"وعلى سبيل المثال قام السيدان 
،تحليل وبررسي )1388(گودرزي،محمدساكي،محمدرضا؛(الشاعرين الرودكي والمتنبي 

تطبيقي زندگي ومرگ از ديدگاه رودكي ومتنبي،فصلنامه أدبيات تطبيقي، جيرفت،دانشگاه 
  .)135- 156، ،صص10ال سوم،شمارهآزادإسلامي، س

وحيد سبزيان ( بدراسة الحكمة في شعر الفردوسي والمتنبي "سبزيان بور"كما قام السيد 
پور، جستاري در كشف ريشه هاي ايراني مفاهيم مشترك حكمي متنبي و فردوسي، 

و في هذا الصدد قد أنُجزت دراسات ) 105 تا ص83، ويژه ادبيات ، ص84فرهنگ، پاييز 
پند ("نعمت االله ناظري"عظة وحكمة الفردوسي" سياق الكتاب أو الأطروحة ،نحو كتابفي

الأخلاق والحكمة " و أطروحة 1369سنة"جاويدان خرد"إنتشره مطبعة) وحكمت فردوسي
 في مرحلة الدكتوراه بجامعة "ولي االله شجاعپوريان"التي دونتها"العملية في شعر المتنبي

  .)كمت عملي درشعر متنبيأخلاق وح(ق1374طهران سنة 
  أسئلة البحث -۱-۴

  الأسئلة التي تخطرعلي البال في هذا البحث هي؛ 
  كيف كانت نظرة هذين الشاعرين إلى الحياة؟  ) أ

 هل نجد تناسقا بين وجهة نظر الشاعرين تجاه الحياة؟  ) ب

 ما هو تأثير البيئة على وجهة نظر هذين الشاعرين إلى الحياة؟  ) ت

  

 



1392، پاييز و زمستان 9، شمارة 5، سال نشرية ادبيات تطبيقي  158

  فرضيات البحث -۱-۵

ظرة إلى الحياة عند الشاعرين تختلف عادة، لأنهما لم يعيشا في بيئة واحدة و الن  ) أ
  .عصر واحد

  .شابه بين وجهة نظر الشاعرين إلى الحياةنجد أحيانا بعض وجوه التّ  ) ب

و . لا يظهر المتنبي معتقداته الشاملة حول الحياة و التي تبني عليها نظام فكري  ) ت
 . نفس الشاعر و البيئة التي تعيش فيهاالذي جعلتها علي وتيرة واحدة ليس إلا

تعتبر الحياة من وجهة نظر الفردوسي، كطريق للحصول علي غاية يمكن تحققها   ) ث
  .وراء الدنيا

  .يبدو بأنّ عبقرية المتنبي شعرياً، أكثر تفوقاً من ثقافته الأدبية والفلسفية والأخلاقية  ) ج

شواهد شعرية في هذا المجال، ثم نقوم نقوم بداية بدراسة الحياة في شعر المتنبي ونأتي ب
بدراسة الحياة في شعر الفردوسي مستخدما الشواهد الشعرية المأخوذة من الشاهنامه وأخيرا 

  .نستنتج من وجهة نظر كلا الشاعرين
  
   الحياة من وجهة نظر المتنبي -۲

. و عدم الوجود     الحياة وفقاً لمعتقدات المتنبي هي معركة للبقاء أو الفنا، و الوجود أ
يتنازع الناس فيها بقساوة و يفترس بعضهم البعض و الفائز هو القوي و الناجح هو الشجاع 

  :، و لهذا ينشد»أُقتُل و إلاّ تُقتَل«هتاف الحياة وفقا لمنطق المتنبي هو . المتجرأ
تَفَاري                 اعالأنَِيسِ سِب ُا أنَفسإنَِّم                   هرَةً والاَٱسنَ جغتِي  
  )   266: 1407،3البرقوقي،   (

  .نفوس الناس كوحوش و سباع يتفارس بعضها البعض ظاهرا أو بغتة -

يعتبرالمتنبي الحياة نفس آمال الإنسان و معتقداته و يري أنّه إما تسقي السيوف بدم 
  .)142،ص1388ساكي،گودرزي،.(الأعداء أو تقتل بسيوف الأعداء
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  ري              منشوُرةَ الضَّفريَنِ يوم القِتَالــــسنُ الوفرَةُ حتَّي تُلَا تَح
     يعلُّها منِ كُلِّ وافِي السبــال لٍ صعــــدةً          ـــعلَي فَتي معتَقِ

  )159: 1348،3العكبري،                                                          (
  . تحسن و لا تثني وفرة الشعر، إلا حينما يتلاشي علي رأس امرئ في ساحة القتاللا -

 .الذي بيده رماح و يسقيها متتالية من دم رجال كثير شعرهم -
   لا تعجب العيش في الفقر و الفاقة و يطلب من المساكين و التعساء أن يتركوا العيش 

كئاً علي السيف أو يفدون بأنفسهم لتحقّق التعيس و يتجرأوا علي النهضة و إما ينتصرون متّ
هو رجل طامح و لا يطلب طريقا للوصول إلي بغيته إلا الحرب و السيف و إراقة . بغيتهم
      .)140: 1388ساكي، گودرزي، .(الدم

  ــــمإِلَي أَي حِينٍ أنَت فِي زِي محــــــرِمِ       و حتَّي متَي فِي شِقوةٍ و إِلَي كَــــــ
يالس ت تَحتإِلّا تَم كَـوـوفِ متُقَاسِ الذُّلِّ غَيــــرَّم ت وكَـــــــــــرَّمِـاً       تَمرَ م  

  مِـــدٍ       يرَي الموت فِي الَهيجا جنَي النَّحلِ فِي الفَـةَ ماجِـــــــاً بِااللهِ  وثبـفَثبِ واثِقَ
  )23-24 :1348،4العكبري ،  (                                                                   

  إلي متي تعيش في الفقر و الفاقة؟ إلي متي و كم تبقي في المسكنة و التعاسة؟ -

 .إن لم تمت جليلا تحت لمع السيوف ، فلاجرم تموت في غاية الاستكانة و الحقارة -
 .ي ساحة القتال أحلي من العسلإنهض متّكئاً علي االله كمن يجد الموت ف -

ه من بل يري أنّ. متع بالحياةجاء للبقاء و التّلا يوصي المتنبي في هذا الغمار، التّمني و الرّ
 :الواجب أن يخاطب المرء منافسه بلسان القوة و الغلبة، فلهذا يقول

  سه سؤالَاَغتصِاباً لَم يلتَمِٱلتِماس شَيءٍ غلَِاباً            و ٱمن أَطَاقَ 
  )   266 :1407،2البرقوقي،                                                                     (

 لا يطلبه بالتمنّي و ،من يستطيع أن يحصل علي شيء بالغضب و الاستيلاء و الغصب -
  .الرجاء

و ألقي الموت بظلّه ضال     لا يفقد هذا العيش الذي لا يتوقف المرء فيه حينا عن النّ
ما يحصل متع بها لايوفر للعاجز و الخائف، و إنّبقساوة علي مجال الحياة من الفرح، لكن التّ
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و يرغبون فيه كل .  جعان الذين يتجاوزون عن الوديان التي تشم منها رائحة الموتعليه الشّ
 :الرغبة رغم قصره و سرعة قضائه و يحبونه

َاةِ أنَفسيلَذيِذُ الح أَحلَيو لَّ ومي منِ أنَ يأَشه فِي النَّفسِ                و   
  )129 :1348،3العكبري،                                                                       (

- يهاتعتبر الحياة اللذيذة عند الناس  أغلي و أحبو أحلي من أن تملّ و تتعب محب .  

 : و يقول 
  لحلَاوةِ فِي الزَّمانِ مراَرةٌ              لَا تُختطََي إِلاَّ علَي أَهوالِهِدونَ ا

  )65 :3نفس المصدر ،                                                                        (
- ق المرارة و تنتهي السحصل علي الحلاوة بعد تذوقم و المرارة بعد العبور عن ي
  .لمخاطرا

 و لوَ أنََّ الحياةَ تَبقَي لِحي             لعَددنَا أضَلََّنَا الشُّجعانَا

  )  372 : 1407،4البرقوقي،(                                                          
فسهم س أجهلهم ، لأنهم يلقون بأنلو تبقي الحياة لنا و لم يكن هناك موت ، كان أضلّ النا -
  .ي التهلكةال

ور الرئيسي في بقاء الإنسان أو عدم بقائه من الد» الإستطاعة و عدم الإستطاعة«تلعب 
روف إلا في ظلّ متّع و التحكّم في هذه الظّلايتيسر البقاء و التّ. وجهة نظر المتنبي

 : أن يكون كالغضنفر،، و أفضل مني كلّ من يسكن علي الأرض»الإستطاعة«
   لِحاجةٍ يتَمنَّي              أنَ يكوُنَ الغضََنفَرَ الرِّئبالَاكُلُّ غَادٍ

  ) 147 :1348،3العكبري،                                                             (
  .  يرجو أن يكون كالضيغم،كل من يغدو لقضاء حاجته -

را متعبا و مستميتا و يهين المرء و نيا أمو لهذا الأمر يعتبر الضعف و العجز في هذه الد
 :يذلّه

  و إِذاَ الشَّيخُ قَالَ أُف فَما مــ     ـلَّ حياةً و إنَِّما الضَّعف ملاَّ
  )130 :3نفس المصدر ،    (                                              

  .عف بل تعب عن الضّ،و إذا تعب الشيخ ، لم يتعب عن الحياة -
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 :م المتنبي الذين يحسدون علي حياة التعساء و يقول الموت أسهل من هذه الحياةيلو
امالحِم مِنه يشٍ أَخَفع بيشٍ          رِغبِطُ الذَّلِيلَ بعن يذلََّ م  

  )216 :1407،4البرقوقي،   (                                                 
  . ة المذلة و المهينة ، كم من حياة أخف منها الموتيتحسر الذي يحسد علي الحيا -

وفقا لهذه الوجهة الفلسفية للمتنبي يجب للحصول علي هذه الأفراح، أن يعبر المرء 
عن أشلاء الضعفاء و التعساء و أن يبسط أسباب العيش علي عظامهم المتكسرة حتي 

 .يطمئنّ و يستقرّ
  ها          مصائبِ قوَمٍ عِند قوَمٍ فوَائِدبِذاَ قضَتَِ الأيَام ما بينَ أَهلِ

  )  276 :1348،1العكبري،                                                (
  .هكذا حكم الدهر بين الناس أن تكون مشاكل و صعوبات قوم نعماً للآخرين -

اعة ارة و الخدياة الغداعر فترة عيش و تمتع الأقويا إلّا قصيرة، لأنّ الح    لا يري الشّ
 .تترصد حتي تسقي رمحها من دم الذين قد تمتعوا قليلا و ترميهم فجأة إلي التهلكة
  أَفَاضِلُ النَّاسِ أَغرَاض لِذاَ الزَّمنِ              يخلوُ منَِ الهم أَخلَاهم منَِ الفطَِنِ

  )209 : 4نفس المصدر،                                                      (
يتعرضّ كبار الناس لرمي البلايا و المصائب، في حال أن حمقي الناس لا يشكون من  -

  .الألم

 أَظمتنِي الدنيا فلََما جِنتُها           مستَسقِياً مطَرَت علَي مصائِبا

 )124 :1،نفس المصدر                                                    (
  .جعلتني الدنيا ظمĤنا، لكنها حينما طلبت انصباب نعمائها أمطرت علي البلايا -

  تسير الحياة نحو الفناء، لا تجدر نعمائها البقاء و هي تتحول دائماً، يدخل الناس أفواجا 
 .       من مدخل الحياة و يخرجون من مخرج الفناء

                أوَاخِرنَُا علَي هامِ الأوَالِييدفِّنُ بعضُنَا بعضَاً، و تَمشِي

  )150: 1407،3البرقوقي،                                                       (
  .يضع بعضنا بعضاً تحت التراب و تسير الآخرين علي روؤس الماضين -
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و يعلم أن الحياة لم    ثم يقول، يستفيق المرء بعد تذوق المرارة و الحلاوة من الحياة ، 
كيف يستقر المرء في . تكن إلا خداعا و يشعر بأنّ هذه  الدنيا لم تكن له دار قرار و بقاء

 :الدنيا حيث أنَّها مجرَي الأحداث يوماً بعد يومٍ و متكشِّف عن الصورة آناً فĤناً
  ن حرصَت غُروُرإنِِّي لَأعَلَم و اللَّبِيب خَبِيرٌ            أنََّ الحياةَ و إِ

  )231 :1348،2البرقوقي،    (                                                      
  . بأن الحياة كلّها و إن كنت تحرص عليها لكنّها خادع،أنني أدري و كل عاقل متيقّظ -

  :ثم يقول
   قُبحٍ برقعُقُبحاً لوِجهكِ يا زمانُ فَإنَِّه         وجه لَه منِ كُلِّ

  )275 : 2العكبري،    (                                                      
  .يا دهر ، ترحا لك، و قبحا لوجهك الذي ستر بقناع من القبائح و الخبائث -

الذي يحثّ المتنبي علي أن يسمي الحياة غرورا و يتوجه لها سبه و دعاءه ، هو الذي 
ناس علي الدنيا و تفدية كل واحد منه بنفس الآخر، و تضحيته لبقاء نفسه يري من تكالب ال

 .و لقضاء حاجته ، لكنهّ في النهاية يموت كل واحد منهم دون الحصول علي مرماه
 تَفَانَي الرِّجالُ علَي حبها          و ما يحصلوُنَ علَي طَائِلِ 

 ) 34 :3نفس المصدر،                  (                                       
  .يسير الناس نحو الفناء و هم يتفكرون في الحياة دون أن يحصلوا علي ما رغبوا فيه -

فإن قصد المرء أن يتفكر في أمر العالم و يدرس ظواهره و أن يعرض برنامجا لمستقبل 
ور العالم أمر مستحيل الإنسان، لا ينجح في هذا ، لأن دراسة ظواهر الحياة و البحث عن جذ

  .إنما العيش للمغفل عن الحياة و الذي يتمتع بها فرحا و ينتعش فيها غافلا. و مخنق
  لعجزِ و التَّعبِٱلفِكرُ بينَ ٱلدنيا و مهجتِهِ               أَقَامه ٱو من تَفَكَّرَ فِي 

  )  214 :1نفس المصدر،        (                                                      
  .من يتفكر في العالم و مصيره و كيفيته و كيفية نفسه يعجز  في عمله هذا و يتعب -

من وجهةنظر المتنبي،يتجشّم الإنسانُ عناء في طلب الدنيا تارةً ويتخلّي عن العمل خوفاً 
ب و يعاني،يكف عن الطلب من الموت تارةً أُخري،ولايزال الإنسان طائشاً بين الحالتَينِ ،يطل

 .)195: 1390مصطفوي نيا،.(ويفشل
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غاية الفكرة حول الحياة هي غير مرضية و الذين يغفلون عنه لجهلهم و عدم تعرّفهم علي 
 .ماهيته ، هم فرحون

  لحياةُ لِجاهِلٍ أوَ غَافِــلٍ             عــــما مضَي فِيها و ما يتوَقَّعٱتصَفوُ 
لِم غَالِطُ فِي وٱن ي َا طلَبهومسي و              هقَائِقِ نَفسٱلحعالِ فَتطَمحلم  

  )13 :1407،3البرقوقي،                                                               (
  .تحلو الحياة و تصفو لمن يجهل المستقبل و يغفل عن ما قضاه و عما ينتظره -

 .هل نفسه عن حقائق الحياة ، و اشتغلها بملاهي العالم و قيد نفسه بهاو لمن أج -
يري المتنبي أن .    يتكلّم المتنبي عن آماله بعد ما أعرب عن وجهة نظره حول الحياة

وفقاً لمعتقداته، الحياة قيمة إلي حين . »السيادةوالقيادة«الغاية النهائية للحياة هي الوصول إلي
و الغرض الرئيسي . صول إلي السيادة، و إلا فلا قيمة لهذه الحياة و ما فيهاتوفر الأرضية للو
 .و يمكن تبرير الآلة أي ما كانت» المنشود«هو الحصول علي 
 بمنِ ح ريِدٱي ريِدلَا ي و     يشَهلَي عبِّهِٱلعمنِ ح يشلع  

  )338 :1 المصدر،نفس                                                    (
  .كان يريد حياته للحب في السيادة و العلو، و لا للرغبة إلي الحياة -

 

 اكِيإِدر عدالِي بُأب لَست اٱوأَم كَسب لتا تَنَاولَي         أكََانَ تُراَثَاً ملع  
  )186 :1نفس المصدر،                                                                (

لا يهمني بعد الحصول علي السيادة ،كلُّ ما حصلت عليه يكون عن القُدامي أم  -
  .إكتسابيا

يجدر الإشارة الي أنّ ما يرغب فيه المتنبي هو السيادة التي علاوة علي عظمتها و 
ها، تكون بعيدا عن متناول يد الآخرين و يبهر العيون  و يعجب العالمين، و ينتشر تجلال

 :هكذا يصور المتنبي هذا الاعتلاء. صداه في جميع أنحاء العالم
 عبَلَي               فصنالَُ منَِ العا لَا يٱذَريِنِي أَنَل م عبِ ولَي فِي الصهلُ فِي ٱلعهلِٱلسلس  

  )290 :1348،3العكبري،                                                            (        
دعني من كلم لسانك يا لائمي، أعطني سيادة لم تحصل قبل الآن، الوصول إلي السيادة  -

  .صعب و لا يقوي عليه كل امرء
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 :ثم ينشد في بيان البيت السابق
  لمرءِ أنَملُه العشرُٱأنََّما              تَداولُ سمع و تَرككُ فِي الدنيا دويِاً كَ

  )149 :2نفس المصدر،                                                                  (
  .و أن تصرخ في العالم صرخة يرغم المرء أن يجعل أنامله العشر علي أذنه لئلا يسمع -

 :آخر جليانجد أنه يصور معتقده في بيت 
 ضَي النَّاسلَي ذاَ مامِقٌٱعو قَالٍ و و ولوُدم و يتم فُرقَةٌ               و و اعجتَم  

  ) 83 :1407،3البرقوقي،                                                                     (
ن حينا و يفرقون حينا آخر ، و يجتمع الماضي: اس ثم يقوليتذكر ازدواجية الحياة و النّ

  . يموتون و يولدون
الحياة من وجهة نظر المتنبي هي الجهد و المثابرة، هي سعي دؤوب للحصول علي 
السيادة و الجبروت، و إن تمت في هذا الطريق فزت علي موت الأحرار و الذي يعتبر فخرا 

   .)142 :1388ساكي،گودرزي،.(لك
 بهمة عالية، إن ضيع شرف المرء، يجب العيش برجولية و يجب أن يتزود المرء في حياته

رف في جهنم، نان، الكرامة و الشّلا يطفئ نار الجحيم إلا رمح الس. يجب قبول الموت كريما
لة و الإستكانة في الجنّة ، لا يعد الفاقة و المسكنة وسمة عار، بل العيب كلّ أفضل من الذّ

  ) 143:المصدر  نفس .(العيب هو أن يدوس شرف المرء
  غَثَاثَةُ عيشِي أنَ تغَثَِّ كَراَمتِي               و لَيس بغِثَِّ أنَ تَغثَِّ المĤكِلُ

  )295: 1407،3البرقوقي،                                                                   (
  .له و شربهتضيع الحياة حينما يضيع شرف المرء و كرامته و لا حين يقلّ أك
  ودِـعشِ عزيِزاًَ أوَ مت و أنَت كَريِم          بينَ طعَنِ القَنَا و خَفقِ البنُ

   و  أَشفَي لغِِلِّ صدرِ الحقوُدِظــ          ــفَرؤُوس الرِّماحِ أَذهب للِغَي
  رَ فَقِيـــدِــغَيدٍ         و إِذاَ مت، مت ــــلَا كَما قَد حيِيتِ غَيرَ حميِ

  ودِـــ و لوَ كَانَ فِي جِنَانِ الخلُُ  فَاطلبُِ العِزَّ فِي لظََي و ذَرِ الذُّلَّ       
  )45- 2:46نفس المصدر،                                                                 (

  .عش عزيزا أو مت شريفا بين السيوف و الرماح -

- ان نار الغضب و تزيل الحقد و الضغننيطفئ رأس الس. 
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 . لا تقبل الحياة ذليلا و الموت الذي لا يحزن علي فقدك أحد -
 .ة الخالدةل و لو كان في الجنّرف و لو كان في الجحيم، و اترك الذّاطلب الشّ -

ي في السي صبغة . عادة و الفخر و ينشده   الغضب يفكر المتنبللسيادة التي يطلبه المتنب
د من شعره، يري المتنبي أنّ السيادة و القيادة لا تشم رائحة و التمرّ. ضالد و النّغضب و التمرّال

بإمكاننا أن نعتبر عبقريته الشعرية أكثر تفوقاً من جانب . تحصل إلا عبر الاستطاعة و القوة
 .)25:ش1380أنوار،(ثقافته الأدبية والفلسفية والأخلاقية

  الفردوسيالحياة  من وجهة نظر  -3

وفقا لرؤيته . يري الفردوسي أن الحياة منار جميل و التي تترقص أشعتها في جميع أنحائه
رات حتي يحصل المرء التمتّع بحياة طيبة تكون منوطا باستخدام جميع الامكانيات و المقد

  .علي حياة فرح
  بيا تا به شادي خوريم و دهيم             چو گاه گذشتن بود بگذريم

  )  109 :3، 1382الشاهنامه ،                                                           (      
  . تعال نأكل فرحين و نعطي و نهب الآخرين، و نذهب حين الرحلة -

  )7/إسراء ("إنِْ أَحسنتُم أَحسنتُم لِأنَفُسِكمُ وإنِْ أَسأتُْم فلََها": كماجاء في القرآن الكريم
اس و مداراتهم و توفير الأمن لهم، ي الفردوسي أنه لا يمكن خدمة الناس إلا عبر البرّ بالنّير

يذكّر فردوسي هذه التعاليم من لسان أرسطو . معة عند الآخرينو أن يخلّد و يصبح حسن الس
  :لاسكندر المقدوني حينما حصل علي سرير الحكم و يذكره مسؤولياته الخطرة في المستقبل

  ك باشي، بماندت نـام              به تخت كئي بر ، بوي شادكاماگر ني

  و گر بد كني جز بدي ندروي             شبي در جهان شادمان نغنوي
  ) 480 :1374الشاهنامه،                                                        (

  .إن يحسن عملك يبقي ذكرك، و تسعد في الحياة -

 لا تحصد إلا السيئة و لا تعيش فرحا و سعيدا طوال ،ت الناس معاملة سيئةو إن عامل -
 .حياتك

اس اتخذوا عدم إيذاء الناس قدوة لأنفسكم و الأفضل أيها النّ:    ينشد الحكيم الفردوسي
لكل حيوان أيما كان جسمه و جرمه و قدره و شكله . أن تبني الحياة علي قاعدة عدم الإيذاء



1392، پاييز و زمستان 9، شمارة 5، سال نشرية ادبيات تطبيقي  166

كونوا راضين بما عندكم و لا تطمعوا في أموال الآخرين حتي تطمئن . و ظاهره، قيمة
. هذا هو الطريق الخالد للحياة الطيبة و المستقرة. لا تؤذوا الآخرين و لا تظلموهم. قلوبكم

الطهارة و الحسنة هو السبيل الوحيد . عاموا الجوار معاملة حسنة و أكرموا العلماء و الفضلاء
 .رءالذي يجب أن يتّبعه الم

  ن؟ــكه گويد كه نفرين به از آفريــن        بي آزاري و جام مي بـرگزي

  ذرــور        كه گيتي سپنج است و ما برگـه مخبخور آنچه داري و اند
  ـــمـستــبر ر درم          مكن تاتواني به كس ــز بـــــه ميازار كس را 

  رســـتـو يزدان پ    بي آزار باشيد    زچيز كسان دور داريد دســت   

  ـانــايگـــــويژه بزرگان و پرمه ايگــــــان         بـــمجوييد آزار همس
  دـ  دل و پشت خواهندگان مشكني   به پاكي گراييد و نيكي كنـــيد    

  )596: نفس المصدر                                                                    (
   الناس و كأس الدهاق ، من يقول أن السب أفضل من الاستحسان؟اطلب عدم إيذاء -

 .كُل ما عندك و لا تحزن، لأن العالم ضيق و يقضي بسرعة -
 .لا تؤذي أحدا للحصول علي مال، و  لا تظلم الناس علي قدر استطاعتك -
 .لا تطمع في ما عند الآخرين، كونوا سليم القلب و اعبدوا االله -
 .ء الجيران، خاصة العلماء و الكبارلا تطلبوا إيذا -
 .طهروا أنفسكم و ارغبوا في الحسنة، و لا تكسروا ظهر الطالبين -

هكذا يعرّب الفردوسي عن رأيه و لتعليم جبابرة العالم أمام جسد اسكندر المقدوني و من 
  :لسان ارسطو حول فلسفة الحياة

  ت ـت كاي شاه يزدان پرس چنين گف  اد دســـــت        ــبر آن تنگ تابوت بنه

  ـوـــ  كه اين تنگ تابوت شد جاي ت ـو        ــكجا آن هش و دانـش و رأي تـ

  تـــ كجا آن همه حزم و رأي درس    ت كه خست      زپايت كه افكند و جاي
  )515:نفس المصدر                                                                      (

  .أيها الحاكم الإلهي: يده علي آلة الحدباء الضيقة و قال وضع  -

 أين عظمتك و علمك و رأيك، حتي أصبح هذه الحدباء الضيقة مكانك؟ -

 من الذي أسقطك و من الذي احتلّ مكانك، و أين حلمك و رأيك السديد؟ -
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لم و    دع يعلم الظلمة و الجبابرة و مسفكوا الدم و كلّ الذين يرغبون في فتح العا
تسقطهم . السيطرة عليه و يظلمون الناس و يؤذونهم، أنّ عاقبة الظلم و إراقة الدم هي الندامة

يد الناس شاؤوا أم أباؤوا ، قريبا أم بعيدا و تبعدهم عن سرير الفخر و الكبر و يجلسهم علي 
 .لا مفرّ لأحد من هذه المرحلة أيما كانت قواه و عظمته. سرير آلة حدباء
يري ،) 39/نجم  ("وأنَ لَّيس للِْإنِسانِ إِلَّا ما سعى ": كماجاء فِي القرآن الكريم  و أيضاً

 هو مفتاح الخلود و يجلب لصاحبه حسن السمعة و الذكر ،الفردوسي أن السعي و الجهد
علي هذا يوصينا دوما علي التجنبّ عن اللئامة و الكسل و الرغبة في السعي و . الحسن
   :الجهد
  م بهشت        خنك آنكه جز تخم نيكي نكشتيم خرّوشش بجويه كب

  )571:نفس المصدر                                                                (
  .ة الخضراء بالمثابرة و الجهد و طوبي لمن زرع حب الحسنةنطلب الجنّ -

 ن روزگارو نيستما ازكوشش مكن هيچ سستي به كار          به گيتي جز

  )797:نفس المصدر                                                                (
  .لا تهن و لا تتواني في العمل، لأنه لا يبقي عنا طوال الدهر إلا نتيجة عملنا -

لا ينجح المرء .  يري الفردوسي الحكيم أن الجهد و العمل هو رمز السعادة، و يذكره دائما
ول علي العلم و الفن و المكانة و السعادة و الحكم و كل أمر ذي بال و قيم ، إلا في الحص

من يجدر الكنز هو الذي يتكبد الخسائر . عبر المواصلة في السعي الدؤوب و العمل المستمر
ثم يذكر أضرار التواني و . إذا رغب المرء في الكسل و التواني يفقد صحته و عافيته. و التعب
 .)122: 1350شوقي،(الكسل

  تن آساني، غم و رنج بارآورد                چو رنج آوري گنج بار آورد
  )    700  :1374الشاهنامه،                                                           (

  .يؤدي التواني و الكسل إلي التعّب و الهم كما يؤدي تحمل المصاعب إلي الكنز -

 :ي من الكسل و التواني و طلب الراحة و يأمر علي القوة و الإستطاعةيحذّرنا الفردوس
 ـنــ بكوش  و زرنج تنت سود كـــــــن         تن آسايي و كاهلي دور كــ

  كسي را كه كاهل بود گنج نيست كه اندر جهان گنج بي رنج نيست         
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  ) 643:نفس المصدر              (                                                         
  .اعتزل عن التواني و الكسل، اسع و اربح من تعب نفسك -

 .لأنه لا يوجد في العالم الكنز دون التعب، و لا كنز لمن يتواني -
. تنتج البطالة و التواني و الكسل، الكئابة و التعب، و يؤدي إلي الرذائل الأخلاقية

لا تتوانوا في العمل  و لا تحيلوا .د و تحمل الصعوباتيحصل المرء علي آماله عبر الجه
المهم هو أن بعد الهمة عند الفردوسي يصل إلي . عمل اليوم إلي الغد و لا تفوتوا الوقت

حد ينشر القضية بالنسبة للأعداء و يلفت انتباهه إلي هذا الأمر أنه يجب للعيش الأفضل 
 اللسان، يزول جميع العثرات و أن يتحد الناس بينهم، لأنه إذا تتّحد اليد و

  .)121 :1369رنجبر،.(الصعوبات
  زبان را چو با دل بود راستي              ببندد زهر سو در كاستي

  )  130: 8الشاهنامه،                                                           (
  .إذا اتّحدت اليد و اللسان، يغلق باب الفقدان و النقص -

  با دشمن ار خوب گويي رواست             از آزادگان خوب گفتن سزاستتو

  )142 :5نفس المصدر،                                                                 (
  .يجدر بك أن تتحدث مع أعدائك حسنا، لأنه يليق بالأحرار أن يتكلموا حسنا -

     نيايد زدانندگان كاستيد يك سر جز از راستي           مگويي

  )290 :9نفس المصدر،                                                                (
  .لاتقولوا دائماإًلّاصواباً،لايصدر خللاً من الواعيين -

يرغب خطيب طوس عن الحرص و الطمع كثيرا و يشمئزّ منه، لأن الحرص يؤدي إلي 
لب الخباثة و لا يمكن الخلاص منه بسهولة، إن استطعنا الفرار من تعب المرء و رميه في مخ

  :آنذاك تصبح الحياة غائية لصافية،والطمع و الاجتناب منه فنستطيع الطيران في سماء الحياة ا
  نگر تا نگردد به گرد تو آز         كه آز آورد خشم و بيم و نياز

  )  203 :7نفس المصدر،                 (                                              
  .إحذر من أن يجول حولك الطمع لأن الطمع يؤدي إلي الغضب و الخوف و الحاجة -
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 كس كه دل تيره دارد ز رشك          مر آن درد را دور باشد پزشك هر آن

     دژ آگاه ديوي بود دير ســـاز   كه رشك آورد آز و گرم و گــداز        

  )     6 :8نفس المصدر،                                                             (       
  .من يلوث قلبه بالحرص و الطمع، لا يستطيع أي طبيب علي علاج ذاك الداء -

لأن الطمع يؤدي إلي الحرص و الفاقة، لأن الذي يعلم سر القلاع ، هو غول قديم و خبير  -
      .       بشؤون القلاع

إن كانت الحياة لجمع المال و . ليس المستطيع هو الذي يحصل دوما علي مرماه و آماله
تتعلق السعادة بما يمكن أن نحصل عليه، ليست . حفظه فيكون دون جدوي و غير مشروع

صحيح أن نفس المرء يرغب في . الراحة و الاطمئنان في تخزين الأموال و توفير المخازن
من يطيع أمر عقله و يسيطر علي نفسه و يتّبع .  الرغبات لا تليق بالمرءجمع المال، لكن هذه

و لا . مطالب عقله ، لا يقع في التعب و الألم و الخوف الذي ينتج عن الطمع و الحرص
 .يحرص و لا يحسد، و لا يطلب للآخرين الشرّ، و يفرح بما عنده
   گشتتوانگر شود هركه خرسند گشت          گل نو بهارش برومند

  )1501: 1374الشاهنامه،                                                     (
  .المستطيع هو الذي يفرح بما عنده و من تتبلور و تنمو ثمرة حياته -

في الواقع الرضا و الراحة و السعادة و الكرامة في الحياة ترتبط بما في بالنا و نربيه ، و لا 
 بل الذي ،يجب ألا نفكّر في الربح المالي أو الخسارة المالية.  الطلبما نزينه باسم المال و

و الذي يحفظ » يجب أن تبقي و إن لم تبقي النقود«.يجب الفكر فيه و يجب حفظه هو الجسم
و يجدر الذكر أن هذا الفرح يثني و يشاد . المرء من الآلام و المضراّت هو الفرح بما عندنا

رء و لا يدفعه عن كسلٍ و يحفظه من الانعزال عن العمل و الجهد إلي حد يمنع من تواني الم
و عليه أن يقوم بالعمل قدر استطاعته و قدر ما يساعده قواه . و ألا يصبح كلَّاً علي الناس

لأنه لا يجدر بأي رجل الذلة و . الداخلي، حتي لا يسقط في التكدية و المسكنة بسبب فرحه
 .لآخرينالبطالة و استغلال حصيلة عمل ا

يري صاحب الشاهنامه أنّ التعلق بالدنيا، مكروه و شيطاني، و لهذا يذكّر عدم بقاء لدنيا و 
  :عدم جدارته للتعلق بها، و ينشد في الأمر بالعيش الفرح  و السعي و الجهد

   شستترا من درست           دل از مهر گيتي ببايدو يكي پند گويم ت
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  ) 105 :1الشاهنامه،                               (                             
  .أوصيك بوصية عن صدق نيتي، و هي أن تنعزل عن حب الدنيا -

 چه بندي دل اندر سراي سپنج          چه نازي به گنج و چه نالي ز رنج

   ) 108 :3نفس المصدر،                                                               (
  .لماذا تحب هذه الدنيا و ترغب فيها و كيف تفتخر بالكنز و لماذا تشكو من الألم -

يدعونا إلي الصبر و الإطمئنان أمام صعوبات الحياة، و يري أن رمز الانتصار و السعادة 
 :في الحياة هو الحذر من الفزع

  شكيبايي و رأي  و هوش  و خرد          هژبر از بيابان به دام آورد
  )118 :1نفس المصدر ،                                                       (  
  .يخرج الصبر و النظرة و الذكاء و العقل، الضرغم من الصحراء إلي المصيد -

  .يري حكيم طوس أن االله لا يحتاج إلي عبادة من لا يعلم غاية الحياة
   نتائج البحث-۴

 :ئج التاليةبعد دراسة هذا الموضع حصلت النتا
  .لا يبحث الفردوسي عن غاية الحياة كالمتنبي في هذا العالم - 1

بعد البحث في منشودات الشاعرين نجد أن الفرق و عدم التنسيق بينهم هو حصيل زمان  - 2
 .حياة هذين الشاعرين

و الذي . لا يظهر المتنبي معتقداته الشاملة حول الحياة و التي تبني عليها نظام فكري - 3
 .علتها علي وتيرة واحدة ليس إلا نفس الشاعر و البيئة التي تعيش فيهاج

لا يتطرق المتنبي إلي دراسة فلسفية و بحث جذري و شامل لمعتقداته، لكنه يجزم في  - 4
 .عقيدته و يراها مستقرا في نفسه

عالم المتنبي هو عالم حيواني، و الناس في مستوي هذه الحياة يتكالبون كالسباع و - 5
 .لمنتصر في هذه الساحة، الأقوياء و العاجزون هم محكومون بالفناءا
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تعتبر الحياة من وجهة نظر .الفردوسي لا يبحث عن الهدف الغائي للحياة في العالم- 6
 .الفردوسي، كطريق للحصول علي غاية يمكن تحققها وراء الدنيا

يا الفانية كما يقول لا يكون كلامه و تذكره حول عدم بقاء العالم و كيفية هذا الدن- 7
يريد أن يعيش كل الناس عيشا يستطيع عبره أن يظهر خضوعه أمام االله بعمله و . الصوفيين

 .معتقداته و كلامه الرشيد

إن تبالي بثرواتك و : يقول.يذكر الفردوسي حينا حلاوة الحياة العابرة ومرارته حيناً آخر- 8
 مكانتك الراهنة أيضا لا تنفعك، إن بأموالك لا ينفعك هذا شيئا، و إن تفتخر بملكك و

 .تفتخر بجمالك و علمك الحالي لا يجديك شيئا
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